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service of the novel’s entirety, The structures of the novel are typical and 
typical structures. 

✓ Ma tabaqqa lakom: 

  مقدمة:  . 1
غولدمان أنّ العمل الفنّّ خاصّةً الروایة    ینمنظرو علم اجتماع الأدب ومنتقدوه منهم ماركس، جورج لوکاتش ولوس  یرجّح

یلعب الفنّان الروائي دور المدوّن والمنسّق لهذا الوعي في الأعمال الأدبية کظاهرة أدبية.   یتـمُثِّّل الوَعي الجمَاعي. بعبارة أخر 
ید الاجتماعي  والنقد  الد  رسُ هذا  والظروف    یالکتيکيةالعلاقةَ  جهة  من  الأدبية  الأعمال  في  الأدبي  النّصِّّ  بیَن  الجدلية 

أنّ الـمُلهم الغائي الذي یبُدع    یرَون . أصحاب هذا النقد  یظهور العمل الفنّ من جهة أخر   ی المنتهية إل  یخيةالتار -الاجتماعية
الثقافية والأدبية   الفاعل الجماعي    یکمنالإنتاجات  الدّراسات   یالروائي سو   يسل  لذلكفي  الکونية.  ولرؤیتهم  ممثّل لهم 

الفردیة ح اجتماعية دون  الأدبية كظاهرة  العناصر  تقُدِّمُ  الروائي یقوم بتوحيد أفكار المجموعة   :یرون   يثالاجتماعية  »أنّ 
کلية العمل الأدبي   ینالمنتمية إليها مستخدماً وعيه الممکن؛ مهمّة المنتقد البنيويِّّ تتبَلور في اكتشاف هذا الاتّساق القائم ب

  یسمون  البنيويمن هنا نواجه المصطلحین الهامَّین هما الکشف والتفسير: أصحاب النقد    1وتحليله«  یخيةمع الظروف التار 
الاکتشاف عن الکلية والبنية الدلالية الداخلية للموضوع والنّص باسم الفهم وتحليل هذه المبادئ  والبنية الداخلية في جوف 

خارجاً من التّحليل.    یکون التّفسير خارجي و   ينماباسم التفسير. »الفهم داخليٌ وهو نوع من التّحليل، ب  یخيةالظروف التار 
  2. «التّاریخي الاجتماعي والثقافي لِّبنُية العمل الأدبي لسّياقا یشملالتفسير 

ليس مجرد عرض صور وسرد قصص بل له   يثوأهم القضایا في الأدب العربي الحدیث ح یتعتبر القضية الفلسطينية من أول
مهمة المقاومة والدفاع والصمود، لذا مال أصحاب الفکر بمن فيهم الکتّاب والشعراء نحوها صامدین أمام الکيان الصهيوني 

لنقد وتفسير الأعم ال  في أرضها، بسلاح اللُّغة العربية، وفنونها، وآدابها. هذا وإنّ أصحاب النقد اتّّذوا مناهجاً جدیداً 
  ی الفنية الأدبية في العالم العربي. منها المنهج الاجتماعي بمدارسها المتنوعة خاصة البنيویة التکوینية التي تصل جذورها إل

ال  يمنة»ه الب  يساریةالاتجاهات  العربية  يئاتالمارکسية تحدیداً في أکثر  م، تحركت أقلام ١٩٤٨لذا بعد نكبة  .  3«النقدیة 
الفکرة اليساریة منهجاً وأسلوباً. کُتبت روایات كثيرة، جسدت   یالکتاب والشعراء للدفاع عن فلسطین تاریخياً وفكریاً، وإل
مباشرة بالواقع   یرتبطبعيداً عن الواقع، بل کان    ياً عالماً خيال  یکنواقع یوميات الفلسطينّ وما یعانيه في وطنه إلّا إنه لم  

        الاجتماعي الذي جربّه الكاتب وذاق طعم مرارته.
الفلسطينّ الذّي أعماله الأدبية متجذرة في عمق الثقافة العربية  یث( الروائي المتجدد الحد1972- 1936غسان کنفاني )

سرد تجربته الشخصية التي تماهت مع   يثوالفلسطينية. کتب ليقترب من الإنسان الفلسطينّ الذي یعي أسباب نكبته ح

 
مجلة الجمعية الإیرانية    ،)البنيوي التکوینّ(  يابدراسة اجتماعية لروایة حفّار القبور الشعریة من بدر شاکر الس  ،ش(1399)  ، في، حسن، أصلاني، سردار. نج 1

 . 44ص ،56، العددللغة العربية وآدبها
 .  315 صطهران: نشر آگه،  ،ياتادب یشناسدر جامعه  یکندوکاو ،ش( 1394) ،ارشاد، فرهنگ.  2
   . 79 المغرب: الدار البيضاء. ص ،دليل الناقد الأدبي ،(2002) ،والبازغي، سعدالرویلي، ميجان .  3
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الـمشاكل السّاحقة للمتشرّدین    يهاف  یسردلکم وهي روایته الثانية التي    اتبقیم  یةمنها روا  يرةکث  یات التجربة الجمعية. له روا
»أسفر عن الصدام الذي حصل بین العرب، واليهود؛ وتحت  يثالفلسطينین في غضون تکوین التشکيلات العسکریة  ح

وقد أبدع کنفاني صورة مُبتكرة   .1«ئلات الفلسطينيات وتشتت الأسرةضغط الظروف، والإرهاب الذي تم فيه إخراج العا
المجتمع. بما أنّ البنيویة التوليدیة   یللمجتمع الفلسطينّ بخلَق الانسجام والتّوازن بین کليَة العمل الأدبي والظروف السائدة عل

آخر ومِّن   یمُجتمع إل  نم یتَبَدّلالعالَم الخارجي )تفسير( والعالم الدّاخلي )فهم(، إنّ هذا التّوازن  ینَ »إقامة التَوازن ب یترمي إل
ماتبق  2« یأخر   یحقبة زمنية إل الفلسطينّ ح  یلکم تحظ  یفروایةُ  إل  يثبمکانة خاصة في الأدب  تصویر وطرح    یتومئُ 

دراسة    یتطلّبفلسفات عميقة حول معنى الوطن والهویة وتعبّر بواقعية عن معاناة یومية، لا یلقي لها العالم بالًا. وهذا ما  
کليَة روایة    ینالعلاقة الدلاليّة القائمة ب  کشف  یإل  یسعیالتکوینيةِّ. إذَن هذا البحث    يویةِّّ لکم مِّن منظارِّ البن  یروایة ما تبق

غولدمن   يان آراء جورج لوکاتش ولوس  یعل  يزلکم والعلاقات الإجتماعية والرّؤیة العالميّة في زمن خلق العمل؛ بالترک  یما تبق
لکم؛ واکتشاف  أهم القضایا الفلسطينية الـمنعكسة في هذه الروایة وموقف   یکنهج نقدي لِّمعالجة ونقد روایة ما تبق

   غسان کفاني تجاهها. 
 :التاليین ینيحاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال یالأهداف المذکورة في الأعل یللوصول إل

 لکم؟ ینظرة غسان کنفاني الکونية ودلالات وکليّّة روایة ما تبق ینما هي العلاقة القائمة ب -
 لکم وموضع الکاتب تجاهها؟  یما هي أهم القضایا الفلسطينية المنعكسة في روایة ما تبق -

السرد    ية أرکان عمل  یعالج  یاً، سرد  يلاً "الباب المفتوح" تحل  یةروا  يل التحليلي تحل  -المنهج الوصفي    یهذا البحث بناء عل  يحاول
معتمداً أدوات   یةلهذه الروا  يةوالجمال يّةالفن يمة الق يبینوالأسلوب ومکان الحدث وزمانه، ل یةو أحداث سرد  ياتمن شخص

 ة.نائيحسب النظرة الب یثةحد يةمنهج
لکم لغسان کنفاني من منظار النقد البنيوي التوليدي، فيما    یاکتشاف ونقد روایة ما تبق  یبما أنّ الدّراسة الحالية ترمي إل

 :بالبحث الحالي  یباً بعضُ الأبحاث والدّراسات الَّتي ترتبط ارتباطاً قر  كیليِّ هنا
دراسة قصيدةِّ "المومس العمياء" لبدر شاكر السياب مِّن منظارِّ النّقدِّ البنيوي التكوینّ« عنوانُ مقالةٍ کتبها حسن نجفي  »

ش. تعتبر هذه المقالة من   1392وسردار أصلاني وتّم نشرها في مجلّة اللغة العربية وآدابها )فصلية محکمة( السنة الثالثة عام 
 .النقد البنيوي التکوینّ في الأدب العربي المعاصرالنماذج التطبيقية في مجال 

لکم لغسان کنفاني« المطبوعة بمجلة التراث    یتحت عنوان »دراسة في روایة ما تبق  ينجادوفاطمة عل  يرحقمقالة سعيدة م  تعتبر
 يرةً لخصت الروایة مش  يثالروایة دون اتّاذ منهج نقدي ح  یش من الأعمال التي ألقت نظرة کلية عل 1389الأدبي سنة  

 .الرموز الکامنة وشخصيات الروایة یإل
بقلم   یزدلکم" لغسان کنفاني« عنوان مقال تم نشره في مجلة نقد ادب معاصر عربي  ی"ما تبق  یةروا ی ف يةالانطباع تجليات»

 .التيار اللاوعي للذهن یش. مؤلف المقال عالجت الزمن بناءً عل1392أحمدرضا صاعدي عام 
 

 . 150ص  ،6، العدد 2السنة  ،مجلة التراث الأدبي ،لکم لغسان کنفاني یدراسة في روایة ما تبق ،ش(1389) ،فاطمة ينجادوعل  يدیسع يرحق،م.  1

 .  208ص  ،وزارة الثقافة :البنيویة دراسة ونماذج. تونسضية ق ،(1991) ،. المسدي، عبد السلام 1
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؛ فلهذا  ما سبق، لم تنشر بعد أطروحة أو كتاب أو مقال عن أعمال غسان کنفاني في سياق النّقد البنيويّ التّکوینّ  یعل  بناء
   به الباحثون. یعنما لم  یعل يزهذا البحث الترک يحاول

  
 الإطار النظري للبحث: .2

  : التکوينية  يويةالبن 1.2
تعُتَبر البنيویة التکوینية طریقة إتّذها لوسيان غولدمان وجورج لوكاتش في النقد الماركسي للفن والأدب. الفکرة التي تعتقد  

ناقد الأعمال    یستطيعلا    كفي العلوم الإنسانية، دون الخارج. لذل ـ  يراتبأنّ داخل المجتمع هو الملهم الحقيقي لکلّ  التفک
في المجتمع باعتباره المبدع والملهم الحقيقي للعمل   یتمعّنالعمل الأدبي وإبداعه دون أن    یعل  ةنظرة دقيق  یلقيالأدبية أن  

هذه الجملة من غولدمان التي تقول »بأن كل سلوك إنساني محاولةٌ   یإل ینيةالتکو  يویةتنتمي جذور البن یالأدبي. بعبارة أخر 
 إنه يميل إلى تحقيق توازن بین موضوع الفعل والموضوع الذي یرتبطلإعطاء إجابة ذات معنى لحالة معينة، وفي الوقت نفسه، ف

إذن یولي أصحاب هذه النظریة اهتماماً خاصاً بمعالجة العلاقة القائمة بین المجتمع والفن   1به الفعل، أي العالم حول البشر« 
ترتبط العلاقة بین الحياة الاجتماعية والعمل الفنّ بالوعي    .1هذه الأصول الأربعة التالية: »خاصة الأدب مستخدمین  

. لا يمكن للفرد )الفنان( أن یكون مبدع عمل فنّ بمفرده، لذلك یكون مؤلف العمل الأدبي للموضوع هو  2الاجتماعي  
لية، وهناك تناسق بينهما . إن العلاقةَ بین البنية الثقافية للطبقة الاجتماعية وبنية العمل الأدبي علاقة دلا3الفاعل الجماعي  

المجموعة   تعتبر.  4 وعي  بین  العلاقة  التکوینية، کلما تكون  البنيویة  أسلوب  فریدة في  ميزة  الأدبي  العمل  وتماسك  وحدة 
في    يوعاً وأکثرها ش  يمأهم المفاه  2كون العمل الأدبي أكثر تماسكًا«.للعالم في العمل الفنّ أكثر دقة، ی  یةالاجتماعية والرؤ 

 نشرحها:  یلي. فيما يرالبنية الدالةّ، الفهم والتفس لعالم،البنيویة التکوینية مفاهيم الرؤیة ل
 الرؤية للعالم 1.1.2

بشکلٍ   یرتبطإمکانات الفرد المبدع وقدراته العقلية والفنية وحسب، بل » یإل یرجعالجوهر الأساسي في العمل الإبداعي لا
 یحاسم بما یطلق المجموع الاجتماعي من مقولات فکریة وقدرات اجتماعية واعية، في شکل بنية شاملة أو ضامةٍ، اتفق عل

وتقديم الرؤیة للعالم التي أخدها من أستاذه    یفرأي غولدمان في تعر   یوبناء عل  3« الکونيةتسميتها بالرؤیة إلي العالم أو الرؤیة  
  یعيشون   ینزمرة من الناس الذ  یالشاب جورج لوکاتش »هي مجموعة من الأفکار التي تفرض نفسها في بعض الشروط عل

أن نقول إن الرؤیة للعالم هي نفس   ننالذا، يمك  4الطبقات الاجتماعية«  یفي أوضاع اقتصادیة واجتماعية متشابهة أي عل
  يرات الوعي الطبقي أو الوعي الجماعي الذي كان لوكاتش قد طرحه سابقاً. إذن، الرؤیة للعالم هي مجموعة من الأفكار والتفك

 
 . 290، ص نشرچشمهطهران:  ،ترجمـة محمـد جعفـر پوینده ،يات )دفاع از جامعه شناسی رمـان(جامعه شناسی ادب ،ش(1381) غولدمان، لوسيان،.  1

  ،2، العدد  16السنة    منظار النقد البنيوي التکوینّ، مجلة اللغة العربية وآدابها،(، دراسة قصيدة المومس العمياء من  2020. نجفي، حسن، أصلاني، سردار، ) 2
  . 210ص 

 . 11(، الرؤیة الکونية في أدب ميخائيل نعيمة، بيروت: اتحاد الکتاب اللبنانيین، ص 2004. أبوجهجه، خليل ذیاب، ) 3
 .  251ش(، نقد تکوینی، طهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه، ص 1382. غولدمان، لوسيان، ) 4
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د أعضاء المجموعة وأفراد الطبقة ح أي عمل أدبي یعتمد    يقمن مجموعة أو طبقة أخرى. وحدة وتنس  يِّّزهُمتُمـَ  يثالتي توُحِّّ
 .بشكل كبير على هذه النظرة للعالم

 
 البنية الدلالية 2.1.2

 یفهم العمل الأدب یتساعدنا هذه البنية عل يثالدلالية تعنّ شمولية الظاهرة الاجتماعية في العمل الفنّ والإبداعي ح البنية
جميع أفراد المجموعة البشریة، فإنّها لاتتحقق إلّا بشکلٍ استثنائي عن   و»لا تکون البنية الدلالية حاضرة في فکر  يرهوتفس

به أفراد متميّزون أمثال کانت،   یقومأو عن طریق العمل الاجتماعي أو العمل الفنّّ الذّي  فيالفکر العلمي أو الفلس یقطر 
النص الأدبي    یازاویة من زوا  یفهمللباحث أن    یستحيل  يثبوحدة داخلية بح  يحظيوإن کلّ عمل أدبي    1«ینوراس  يون نابل

 یأن نفهم البنية الدلالية بشکل معمق إلّا إذا ربطناها ببن  يعغولدمان أننّا لا نستط  یریمجمل العلاقات و    یدون ارتباطها إل
 .للعالم و البنية الاجتماعية الاقتصادیة التي تفرزها حقبة تاریخية معينة  الذهنية ورؤي الطبقات الإجتماعية یأوسع کالبن

 التفسيرالفهم و  3.1.2
النص. وأن نبحث داخله عن    يرأن نتناول النص حرفياً ولا شيء غ  یفترضالباطنّ للنصّ وهو    كبالتماس ـ  یتعلّقالفهم    إنّ 

البنية الذهنية المنتظمة   كبنية شاملة ذات دلالة. أمّا التفسير »فمسألة تتعلق بالبحث في الذات الفردیة أو الجماعية التي تمتل ـ
في الوصف الدقيق لبنية ذات دلالة،    یکمنأنّ الفهم    كغير متعارضَینِّ؛ آیة ذلـ يروالتفس  فهمال  یبدوللعمل الأدبي. هکذا  

فهو أدراج هذه البنية من حيث هي عناصر مکوِّن   يرأو هو الکشف عن بنية دالةّ محایثة للموضوع المدروس. أما التفس
 یدرسهبالقدر الضروري لجعل تکوین العمل الذي    االباحث بطریقة مفصّلة وإنمّ   یسبرهاووظيفي، في بنية شاملة مباشرة لا  

قائلًا: »یبدو الفهم بالنسبة   یهرأ یبین يثوتقديم الفهم والتفسير بشکل موجز في کلام غولدمان ح یفتعر  يمکن 2مفهوماً« 
مع التقيد   يةطریقة ذهنية تکمن في الوصف الدقيق ما أمکن لبنية ذات دلالة؛ أي وصف العلاقات المکوّنة لبنية دلال  يناإل

ب دون تّطي حدوده.  من  أخر   ينمابالنّص  دلالية ضمن  بنية  إدراج  في    یالتفسير هو  مشارکاً  تکون عنصراً  منها،  أکبر 
 3هو إنارة البنية الذهنية للنص في ضوء عناصر خارجية«.  یبعبارة أخر  ینها،تکو 

   : الرواية يلتحل .3
 : الفهم 1.3

تفتت الأسرة في   یتدور الروایة حول أسرة فلسطينية نزُحت إلى غزة من مدینة یافا بعد استيلاء اليهود عليها مما یؤدّي إل
ومأساة النزوح    یکافحغياب الأب الشهيد والأمّ المشردة في الأردن. الشخصية الرئيسية الشابة في الروایة هو حامد الذي  

. وكانت الشخصية الثانية هي مريم أخت كبأمه هنا  يلحقمتجهاً نحو الأردن ل  زةغ  یترك  يثم مع صغر سنّه ح1948عام  
حامد، الّتي تّم اغتصابها بواسطة زکریا وضاعت أحلامها وأرضها وتزوّجت من الشخصية الثالثة هو الخائن زكریا الذّي دلّ  

 
 . 43م(، جامعه شناسی رمان از نظرگاه گلدمن درآمدی بر جامعه شناسی ادبيات، طهران: انتشارات نقش جهان، ص 1377. زيما، پير، ) 1
 . 226دارالنهضة، ص  :(، علم الاجتماع الأدبي، بيروت1120. الموسی، أنور عبد الحميد، ) 2
   .48مؤسسة الأبحاث العربية لبنان، ص  :التکوینية والنقد الأدبي، بيروت (، البنيویة1988. غولدمان، لوسيان، ) 3
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. وتنتهي الروایة بمقاتلة حامد  يم مر  أختهالجنود الصهاینة على مكان الفدائي سالم واستغلّ غياب حامد عن البيت ليغتصب 
الجنود الصهيوني في صحراء وفي نفس الزّمن یقُتَل زکریا على ید مريم مع بزوغ الفجر. تبدو شخصيتا حامد، ومريم رمزاً  

نفسه وقدراته الجهادیة المستقاة من الوعي    یللشعب الفلسطينّ المستضعف، الذي یبحث عن الاکتفاء الذّاتي، متکئاً عل
 والثورة ضد الأعداء الصّهيوني المغتضب. 

 : الشخصيات 1.1.3
 : أ. حامد

الأسرة، واغتصاب الأرض   كمن آلام منها تفکّـ  یعُانيالذّي یلعب دوراً هامّاً في سرد الروایة و   يسةحامد من الشخصيات الرئ
یخضع لتغييرات مستمرة مع تصعيد الحبکة. إذن   یبـالشّخصيات النّامية الذّ  الصّهاینة. ملامحه تذکّرنا  يدواستشهاد الأعزاء ب

الوعي لأنّ »الشخصية النامية، مرتبطة بالظرف الحياتي   یتتعرّض شخصيتُه في سردِّ هذه القصة أمام التغييرات المؤدّیة إل
الوعي في الصحراء:    ی تتطوّر شخصية حامد وتنمو إل  يثح   1لتطّور مع تاریخ وأسلوب الأحداث« ا  یوتتميز بقدرتها عل

 2«. »وفجأة ذاب الخوف وسقط، ولم یعد ثمةّ إلّا هو والمخلوق الموجود معه، تحته وفيه، یتنفّس بسفير مسموع ویسبح بجلال
أن یخوض معركة   یحالة الشعب الفلسطينّ الذّي أصبح مجبراً عل  کنفاني شخصية حامد النامية الواعية لانعکاس  استخدم

الانتفاضة. کما أنّ کنفاني    یفلسطین والبلدان العربي إل  یالخلاص. الشعب الذي تسوقهُ الظرّوف المأساویة السائدة عل
لهم خریطه مستقبلهم    یرسمالشعب الفلسطينّ و   يالفيه أم  يحقّق حامد أن یخلق عالماً جدیداً    يةمِّن خلال شخص  يحاولُ 

کهذا    ياتولخلق شخص  3لها من العبور بفلسطین المحتلة«   غسان، أن كل محاولة لبلوغ الطهر الفلسطينّ لابد  ی »یر   يثح
الصهيوني لأنّ »الشخصي  كدور هام في تصعيد وتحریـ الکيان  المکبّل تحت وطأءة  الفسطينّ  النامية بعيدة عن    ةالشعب 

کلّ    ی»کان صغيراً وشجاعاً بصورة لا تصدّق، وقد ظلّ ینظر بعينيه الحادّتین إل  :4مود وتکون ملتصقة بصفة الحيویة« الج
   5«. الرجّال نظرة الند،  وهو ملتصق فّي کأنهّ درع صغير من الفولاذ یرصد سنّ الرّمح

الأسرة، واحتلال الوطن واستشهاد    كتفکيـ  یأد  يثمفهوم الحياة له ح  يّر شخصية حامد للإنسان المشرّد الذي تغ  ترمز
  يار أن یواجه الحياة بعین حادة تسوقه نحو المکافحة ضد الخونة الذین يمثلّهم زکریا. وقد استخدم کنفاني التبئير وت  یالأعزاء أل

وإن الراوي الکلي المعرفة، یستخدم التبئير والترکيز    ی یدور في خلد حامد. بعبارة أخر   مااللثّامَ ع  يکشفاللّاوعي للذهن ل
   6ليرکّب رؤیته مع رؤیة الشخصية. الظاهرة الّتي سماها باختین »بترکيب الأصوات ليبرز آراء الشخصية في كلام الراوي«.

 
 .   127ص  ،59العدد  (، الشخصية في القصّة القصيرة، مجلة الموقف الأدبي،1992. إجماهيري، مصطفی، ) 1
 .  16(، ما تبقی لکم. قبرص: دار منشورات الرمال، ص  2014. کنفاني، غسان، ) 2
 . 162ص  ،6، العدد 2السنة  ش(، دراسة في روایة ما تبقی لکم لغسان کنفاني. مجلة التراث الأدبي،1389. ميرحق، سعيدی وعلينجاد فاطمة، ) 3
م(، بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية دراسة في ضوء المناهج الحدیثة، أطروحة الدکتوراه، قسم اللغة العربية، عمادة  2007أحمد، ) يمالمحاسنة، إبراه .  4

 .  231ص ، جامعة مؤتة، الأردن يا،الدراسات العل
 .  36(، ص 2014. کنفاني، ) 5
 .  15(، الخطاب الرّوائي، ترجمة محمد برادة، القاهرة: دارالفکر، ص 1987. باختین، ميخائيل، ) 6
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»الکلب الذي    1«یابشعا کالقرد أسم زکر   يلاتمثلت هذه الظاهرة في موقف حامد السلبي تجاه صهره الخائن: »کان ضئ
   2«.یا بجانبه« و»من وراءها نبح الکلب زکر  یجلسصهره  يصبحس

الفسلطينّ الذي جرّب التشرّد والدمار   يلالج  یفهمنا أن شخصيةَ حامد شخصيةٌ نامية متغيرة واعية تدلّ عل  یمض  فيما
نفسه دون الأخرین: »أنهّ کان  أصغر من أن   یمواجهة الحياة و قساوتها متّکئاً عل  یأدت هذه الظروف إل  يثوالحرب ح

   3عقله«.  یالموضوع الذي سمح له أن یتغلّب عل ةیقتحم الصحراء وحده، ولکنّه اکتشف بنفسه تفاه
 : ی بـ. مر 

الظروف السائدة    كفي هذه الرّوایةِّ، تكون شخصية مريم من الشّخصيّات الـمَركزیةّ الّتي کانت مصابة بالاغتراب ثم تتغير وتدر
فتعطي عفافها لزکریا  الوعي. إذن نستطيع أن نعتبرها شخصية نامية متغيرة. في بدایة الروایة تصاب بالاغتراب  یوتصل إل

الکرامة    ةالخائن عن  والغفلة  المحتلَّة »الجهل  البلدان  الإنساني لأنَّ في  قدرها  تعرف  أن  دون  الذي يحيطها  الجهل  حصيلة 
مريم فتاة عاشت ردحاً من الزمن مع أسرتها لكن أباه استشهد إثر الهجوم الصهيوني    4. الاغتراب«  یالإنسانية تؤدّي إل

الغزة دون الأم واضطرّت للزّواج من الخائن زکریا لکنه بعد أن فقد أخاه الأصغر من  یإل فاتفککّت أسرتها وهاجرت من یا
 ی ولماذا أبطأتُ حت  یأجل فضاحتها تنبّهت وقامت بقتل زکریا في المطبخ: »لم أعرف لماذا مررت ذلک المساء من أمام المقه

  5.«كسریر یستصل بي إل صغيرةاللحظة ال كأن تراني وتلحق بي، ولم أعرف قط أنّ تلـ كیسّرتُ لـ
الخلافة    كفضاحة مريم قصة فضاحة الأرض المحتلة الّتي تكشف السّتار عن الظلّم الواقِّع على الفلسطین مع تفکـ  قصة

في أمصار الشرق الأوسط والعالم العربي دون أن یولو اهتماماً بالشعب الفلسطينّ وقبلتهم    يرةالإسلامية بلداناً صغيرة وکب
الّتي تَمّ احتلالها ونهب ثرواتها ومواردها من قِّبَل الصّهاینة المـحُتـَلّین    فلسطینالمقدسة. شخصية سليمة استعارة عن أرض  

. أرض خصبة مزروعة  كفي أقوال زکریا التمثيلية: »أنتِّ أرض خصبة أیتها الشيطانة أرض خصبة، أقول ل ـ  یتجلی  يثح
 6. کسر کل أنصال الفولاذ في العالم«بالوهم والمجهول تت

الممثّل للجيل القادم  -تَقع مريم فریسة بین أیدي الخونة الفلسطينيین بسبب الجهل وعدم وعيها، فإنّ هجرة حامد    بينما
نحو الأمن ودفء الأسرة تسوق الشخصية نحو الوعي مما یجعل من شخصية مريم متصلة بعنصر الدراما الذي   -الفلسطينّ

النامية »کلّما کان الصراع قویاً   تهیین  یفي الصراع مع ذاتها في البدایة حتّ   یجسد اللصراع مع العدوّ، لأنهّ في الشخصية 
لذا هي الشخصية النشيطة الّتي تواجه الأحداث بالصراع. ولا تّضع لإرادة    7. کانت الروایة أنجح وأکثر عمقاً«  واضحاً 

 
 .  85(، ص 2014) غسان، . کنفاني، 1
 . 89-88. المصدر نفسه، ص  2
 . 19. المصدر نفسه، ص  3
ش(، بررسی منشأ از خود بيگانگی حقيقی از منظر عقل و نقل، المؤتمر الدولي السادس للعلوم الإسلامية والبحوث الدینية.  1400. جعفري هرندی، یعقوب، ) 4

 . 7طهران، ص 
 .  22(، ص 2014. کنفاني، غسان، ) 5
 . 31. المصدر نفسه، ص  6
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القضاء  یدرجة ربّما أجرؤ فيها عل یلو فکّرت به فأنا خائفة منه إل ی حتّ  ك: »لا تقل لي ذلـيارالبيئة في استکانة دون اخت
 1. س و ثلاثین سنة طاهرة و مخزونة«الوحيد في خم یزکریا، عار  یا. لکنه یعار   يه،عل

 : ی جـ. زکر 
الأحداث کما تجيئه   یتلقيسلوکه فأصبح عنصراً جامداً منقاداً    یشخصية سلبية عديمة الإرادة لأن الاستکانة طغت عل

ما یکونون الأقلّ حظاً في    -السلبية-بالأخرین بما فيهم المجاهدین وأصدقائه ووطنه. لأن »هذه الشخصيات  يضرّ ف غالباً 
  يس نائماً غرق في ضلالته، لأنّ سلوکه ل  یصوّرهکنفاني    ینر   يثح   2من أجل انخذالهم«   ئيالمشارکة في تنامي الحدث الرّوا

کأنهّ اعتقد أنهّ هو الآخر   یجنبه ونظر إلّي، ثم عاد فنام مرة أخر   یالمجتمع الفلسطينّ المشرد: »فانقلب زکریا عل  یمرغوباً لد
   3. مستغرق في حلم جنوني« 

أنّ    یری أداة لتنفيذ سياسات الصهاینة مع أنهّ من أبناء الوطن. وبما أن لوکاتش   یعُتبرالزاویة الأخلاقية والإنسانية أیضاً    فمن
قلة من الفلسطينيین  يمثّلإلّا أنّ شخصية زکریا  4فيها العام بالخاص« یصورة لفرد معین، بل نمودج یتلقّ  يست»الشخصية ل

العدو في فرض السلطة القمعية. لذا نشاهد    یساعدون کانوا    يثللکيان الصهيوني وسياساتهم القمعية. ح  تکانواالذین اس
 یإخفاء هذا الفت  یإذا کنتم تصرون عل–المجاهد الفلسطينّ سالم: »قال الجندي    یالجندي الإسرائيلي للعثور عل  یساعدزکریا  

  ی جهنّم وفي اللحظة التالية تماماً اندفع زکریا خارج الصف وأخذ یصيح: أنا أدلّکم عل  یإل  يعاً الحدّ فلتذهبوا جم  كذلـ  یإل
 5. سالم«

فيِّ الروایة مستویات   یأنّ للمعن  یبشرفها. بناء عل  یلوّثها زکریا أخت صدیقه مريم في غياب حامد عن البيت و   یغتصب
نستطيع أن ننّخذ    6مختلفة ونظراً لدور مريم الاستعاري في هذه الروایة حيث »تعتبر المرأة الفلسطينّ صورة لمفهوم الوطن«

ال الروایة    ذيقتل زکریا بيد مريم  به  ویثأر لدماء   یإل  یرمزتنتهي  الفلسطينّ عندما تثور على مغتصبيها  والوطن  الشعب 
یلوّثها، أعطته نفسها في ربع ساعة مسروقة منه، وحین زرع الطفل في رحمها قال لحامد: أنت حر،    الشهداء: »لقد ترکته

 7. و لا تفعل، فلستُ أنا الذي یخسر«زوّجنيها أ
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 . الأم:  د
واضحة جمة عنها لأنّها من الشخصيات الثانویة التي تسير   يلتعتبر من الشخصيات المجهولة في الروایة والّتي لا تتوفّر تفاص

نراها الشخصية الغائبة الحاضرة   كلذلـ  1الشخصيات المرکزیة وتکشف عن أبعادها«   یواحد »تلقي الضوء عل  یمستو   یعل
یکافح الظروف القاسية  -. غائبة لأنها لا تدخل مباشرةً في الوقائع، حاضرة لأنّ حامداً بصفته الشخصية المرکزیةوایةفي الر 

 یترُکت عل  -  ك؟البحر بالقارب: »ولکن أین أمّـ  یعبرونالأم التي انفصلت عن أولادها عندما کانوا    یمن أجل الوصول إل
 2.الشاطئ وستلحق بنا«

التي کانت تتجل  یبدو والمسلم  العرب  السياسيین  للقادة  الأم ترمز  آنذا  یف  یأنّ شخصية  كأم هي   -   كالخلافة العثمانية 
بلدان صغيره کل  یوتفرّق الخلافة الإسلامية إل كلا یهتمّون بقضية الفلسطین بسبب تفکيـ –مسؤولة عن الأسرة والأولاد  

أنّ الأمل باجتماع الأمة الاسلامية المتحدة هي نقطة   یإل  یشيریرید کنفاني أن    بّماواحد منها غارقة في مشاکلها الداخلية. ر 
الضوء الوحيدة التي یقلبّها الشّعب الفلسطينّ في خلدهم بغية الخلاص عن العدوّ الصّهيوني لذا نشاهد شخصيتا حامد  

شيءٍ وأنتِّ ملطّخة وأنا مخدوع.. لو کانت   لقد کنتِّ کلَّ -حضنها: »  یومريم تذکران أمّهما بالحسرة مع الأمل بالوصول إل
»لو کانت أمّ هنا لکان لجأ إليها، للجأت إليها أنا،    3بعد ساعات من المشي«  یأبدا، عل  كهنا. وأمّه لم تکن هنا  كأمّـ

 4. بمجرد انغلاقهما«  يتمن هذا الب -حامداً –لقلنا کلمة واحدة عنه. لما ترکنا لدفتّي الباب الخشبيتین أن تمحواه 
 : المکان  1.1.3

الشخص وبناء  الهامّة في تکوین  العناصر  الشخصيات تتحرّ   ياتالمکان من  والحيّز   كوالزمن والأحداث. لأنّ  الفضاء  في 
والبنيات الدّلالية للرّوایة.    لإنشاء العلاقة الوطيدة بین رؤیة السارد الکونية  يویاً المکاني للرّوایة. وهکذا یلعب المکان تَفاعلًا بن

المکان علامات الوعي والانتفاضة مماّ یجعله    يحملالرکود والتغيير تسود الفضاء الکلّي لهذه الروایة،    ین ب  مةبما أنّ الجدلية القائ
 .منسجماً مع البنية الروایة الدّلالية 

 . الصحراء:  أ
العنوان یرکّز    يثالصحراء ح  یلکم" أوّل مؤشر یدلّ عل  یالأصلية المفتوحة في الروایة وعنوان الروایة "ما تبقّ   من الأماکن

المکان ليعطي المکان دور المنسق لبنيات النَّص    یکونه علامةً وبنيةً أصلية للنَّص، لأنّ العنوان یتکوّن من علامةٍ دالةٍ عل  یعل
إنّنّ مجبر    ك،إننّ أختار حبـّ  ك؟ولکن هل سأحب ّـ  ك،بمقدوري أن أکرهـ  يسحامداً یخاطب الصحراء قائلًا: »ل  دإذ نشاه

کونه مکاناً   یعل  یقتصر أن دور الصحراء في الروایة لا    ی بالإشارة إل  یجدر  5« كلي غير  یليس ثمةّ من تبق  ك،حبـّ  ياراخت  یعل
قسماً من الروایة وهذا ما جعل الروایة من النوع الجدید لأن   یسرددور الراوي الذي    یالحد إل  كذلـ  یتعدّیمفتوحاً بل  
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تلعب الصحراء دوراً نشيطاً في تکوین شخصية    كلکم یعُتَبر من الشخصيات الأصلية للروایة مع ذلـ  یالصحراء في ما تبق
أعماق   یفي الواقع من التأثيرات وفاعليتها المباشرة إل  یعواطفه لأنّ »سطوة المکان تتعدّ   يان الوعي وب  یحامد لوصوله إل

سطح    یبنفسه عل  یلقيعواطف حامد عندما    یصفکنفاني حین    يهو هذا ما أشار إل  1التکوین »النفسي للشخصيات«
الأرض وأحسّ  یخوفٌ أو تردّدٌ استلقي عل بهالصحراء مثل عواطف الطفل تجاه أمّه أو العاشق أمام حبيبته: »دون أن ینتا 

 2.«كإننّ أختار حبـّ ك،بمقدوري أن أکرهـ يسبها تحته ترتعش کعذراء ومرر شفتيه فوق التراب الدافئ. ل
فيها یرمز بمفهوم الوطن   یجريالقولُ بأنّ الصحراء بما    يمکن  یً،المختلفة الّتي تتضمنُها الروایات الجدیدة معن  یاتللمستو   نظراً 

الشخصية دون   یعملية الوعي والانتفاضة ضد العدو. إذن تکون الصحراء مکاناً مفتوحاً ملهماً أثرّ عل  يهالذي تجري ف
بح التأثرّ: »وفجأة ذاب الخوف وسقط، ولم یعد ثمةّ إلّا هو والمخلوق الموجود معه، تحته وفيه، یتنفّس بسفير مسموع ویس

 3. بجلال«
 :یفا. بـ

أیّامهم فيها قبل الهجمة الصّهيونية، قد ارتبط  یقضت أسرتهما أحل يثحامد ومريم ح في ذکریات یبما أنّ صورة یافا تتجل
بالبعد الزمنّ للروایة والذي یعُرَفُ بالزمکاني. هذا و»المکان في حرکة أخذ وعطاءٍ مع شخصيات الروایة    -یافا-المکان  

فيه الاضطهاد؛ ویقتل الأبریاء بالقذفة الصهيونية فتصبح    یکثر(. أحياناً مکان مغلق  17:  2001وأحداثها« )شاهین،  
الفتنوالبلایا: »ووراء الشّاطئ الأسود کانت یافا تحترق تحت شهب مذنبة من الضجيج   يرالمدینة دکناء تعمي الإنسانية وتث

 4. وق موج داکن من الصراخ والدّعاء« الملتهب المتساقط في کلّ مکان. ونحن نطوّف ف
تتجل  إلا مفتوحاً  فيه الحلاوة والسعادة قبل الهجمة لأنها    یأنّ موقف الروایة من مدینة یافا مختلف وأحياناً تصبح مکاناً 

وصف یافا ممزوجاً    ی لذا نر   5مولدهم العزیز؛ و»مولد الإنسان امتداد لنفسه فإذا وصفت البيت والمولد وصفت الإنسان«
التي تسودها غيوم الحسرة والحنین الممزج بالنوستاليجيا: »لقد ضاعت یافا أیها التعيس، ضاعت، ضاعت،   ةبسعادتهم الضائع 

 6. «یءوضاع کل ش-نماد السعادة –وضاع فتحي  
ضد الإنسانية »دون مراعاتها أو    تقدّم الروایة رؤیة عن وحشيّة الصهاینة في یافا وما تثيره في الحروب والإجرامات كمع ذلـ 

العربية   یتهمکما أنّ الحرب أخيرا ابتلعت کيان الأسرة في یافا ونزعت من الأشخاص هو   7تلبيتها للإنسان الضّعيف والفقير«
الإنسانية. إذن تش  يحقّقواو   يتهمولا تسمح لهم بأن یؤهّلوا شخص  يثوشرّدتهم ح  يةالفلسطين مکان دمّر   ی إل  يرهویتهم 
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من   يرالکث يهاالأراضي المحتلّة العربية الـتي جلبت الحروب ف یبه الشاعر إل یرمزمن قبل الصهاینة وربّما  یخبالقذائف والصّوار 
إلّا   يثالدّمار ح سالماً  مکاناً  ترکت  ف  ما  بمن  مواطنوها  وقتل  وأم  يهمدمّر  لتشبع رغبات  والنساء  والعجائز    يال الأطفال 

التّالي تماماً اشتعلت یافا کلّها، وأضحت المنشية رکاماً مسودّاً لا تکفّ فيه أصوات   يومالمستبدین والحکّام الطاغین: »وفي ال
 1«.يتهاب یالرّصاص، فمضت خالتي وجاءت بأمّي إل

 . الغزة: جـ
مُغلقاً مظلماً    مجتمع تفقد فيه القيم الإنسانية   یإل  يرمفهوم التشرّد والقمع والخيانة.کما تش  یستحضرتعتبر الغزةّ مكاناً 

الصّراع بین الماضي الکريم والحال الضائعة تحت وطأة الجنود الصهاینة  یجرِّبباعتبارها مجتمعاً مظلماً داکناً   يةمكانتها الأصل
المذلّ تحت سطوة الأعداء والخونة: »هربت من غزة فقط، عرف   قاءالب  یالهجرة وإمّا عل  یبر الشخصيات إمّا علیجالذّي  

أنه لن یعود. وبعيداً وراءه غابت غزة في ليلها العادي، غابت مدرسته بادئ الأمر، ثم غاب بيته وبقيت أضواء الشوارع 
 2.نطفأت بدورها واحداً وراء الآخر«معلّقة هنيهة، متعبة وواهنة، ثم ا

اه  و»هویة المكان تتمتع بالقدرة على خلق أو تعزیز عمل سياسي محدد من خلال خلق مشاعر محددة تج  أنّ المکان   بما
یجرّب کل من حامد    يثنشاهد أنّ غزةّ تلعب دوراً سلبياً للشّخصيات في الروایة ح  3.المكان الذي یعيش فيه الشخص«
في غزةّ التي أصبحت رمزاً للانقياد أمام العدوّ ولذلك فإنهما لم یستوعبا مشاعر إیجابية    ارةومريم أصعب التجربيات وأکثرها مر 

قعة محاطة بالخسائر من کلّ  تجاه غزة: »کانت الأمور کلها في غزة تعمل في غير صالحي. وکنت أقف هنا بالضبط، في ر 
 6. «ك؟فلماذا یکتب لـ ك،»فهو حین غادر غزة أراد أن یهرب منـ 5غزةّ«  كحامد یرید أن یتر ك»وصهر 4جانب«

 : . الأردن د
في اللّغة والثقّافة والبنيات الاجتماعية أصبحت في الواقع ملجأً للشعب الفلسطينّ المشرّد.  الفلسطین كبما أنّ الأردن تشار

الأردن في الروایة  يستالأردن. إذن ل ییربط حامد آماله بالوصول إل يثکنفاني في الروایة ح  یقدّمههذا هو التصویر الذي 
 يثوالدتهم ح یبها لأنها الملجأ الوحيد الذي آو  يتسلّا ل-حامد ومريم –ي ربّما خلقه الشخصيات الخائبة  يایمکان أتوب یسو 

 7. ! ها!«کل رجاهما بها: »ولکن بحق الإله، ما الذي یرید أن یفعله في الأردن؟ یذهب عند أمّه  یربط
واتقان وشعور مرهف، کما  والسياسية، بذکاء يةالساحة الاجتماع یتعالج الکاتبة معظم الموضوعات والقضایا المطروحة عل

 .هي تعتنّ بفکرة الصراع الطبقي والاستغلال الاجتماعي، وحریة المرأة
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 : الزمان  3.1.3

الأراضي   یتَمّ تَقديم عنصر الزّمن في هذه القصة لخدمة الأهداف الکلية للروایة إلا وهو بيان الظروف السيئة السائدة عل
الزمن لا   والخط   يمبخط مستق  يمرّ المحتلة.  للأحداث  المنطقي  المسار  قد غيّرت  للذهن  اللاوعي  والتيار  الانطباعيات  لأن 

المستقيم للزمن. في الواقع أدخل المؤلف الاضطراب الداخلي الموجود في ذهن شخصيات القصة إلى عالم النص مستخدماً  
. بعد تنظيم  تقيمة ومفككة دون خط مسالانطباعيات والتيار اللاوعي للذهن. ونتيجة لذلك، تم تقديم روایة غير متكافئ
 .الروایة نشاهد أنّ القصة تبدأ من المساء الكئيب وتنتهي بالفجر وشروق الشمس

 :. المساء أ
تبدأ القصة بوصف غروب الشمس وأضوائها الـمنخفضة الّتي بدأت تمحو   يثفي طيّاتها الاكتئاب ح یبطنفي هذه الروایة  

شمعاً   یشبهمن ضوئها    یخلف التلال. الشمس الّتي ترمز للحيویة والسعادة وقوة الحياة في الأدب، أخذت تّتفي وما بق
حافة    یغاصت الشمس کلّها، وبدأت الخطوط المتوهجة التي خلفتها معلقة عل  لتالية: »وفي اللحظة ايئاً شيئاً فش  ینطفئ

نقطة سوداء   ی استحالت إل  ی حت  -غزة-السّماء، تتراجع أمام جدار أشهب صعد لامعا بادئ الأمر وتراجعت وراءه المدینة
 1. في نهایة الأفق«

بل یرمز للهيمنة   كلا یستحضر فقط إزالة النور وسيادة الظّلام الحالـ  عنه غسان کنفاني  یتحدثالغروب الكئيب الذي    هذا
السياسي عل والقمع  المضطهدة  أنهّ بشکل غ  یالأجواء  الفلسطينّ کما  الوليدة   یإل  یشيرمباشر    يرالمجتمع  الانتفاضة  أنّ 

بوحدها أن تبعث ضوء الأمل مادام أجواء السياسة العربية والإسلامية داکنة   ستطيعالصغيرة الشعبية لا ت  ياسيةللحركات الس
في هذا الفضاء المغلق. لأن الظّلام وظلال الموت المشؤومة بدأت تلقي بظلالها على الجميع. ومع غروب الشمس تّتفي 

يحمل في قلبه غروب واضمحلال  مدینة غزة وأرض فلسطین من القصة وراء الشخصية والتلال وکأنّ المساء هو الزمن الذي  
: سأغادر غزة مع غروب شمس  الإسلامية والحضارة العربية أمام الصهاینة: »تسلمت منه أوّل الکلمات وآخرها قوة الخلافة 

»وبعيداً وراءه غابت غزة في ليلها العادي، غابت مدرسته بادئ الأمر، ثم غاب بيته و بقيت أضواء الشوارع معلّقة    2اليوم«
 3. نطفأت بدورها واحداً وراء الآخر«هنيهة، متعبة وواهنة، ثم ا

 : يل. الل  بـ
لأنّ الزمن النفسي   4في هذه الروایة الّتي تحمل في طيّاتها الزمن النفسي هو زمن تحدث فيه الوعي والتفکر تحت جنحه المظلم. 

وتستجيب    رفي الروایات المطبوعة بطابع الانطباعية »یؤثر في الشخصيات من خلال حرکة الوعي التي تجعل الشخصية تتأث
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الأراضي المحتلّة/ بالطبع، يمكن   یهذا الوعي إلّا وليدة الأجواء الخانقة الّتي کانت سائدة عل  يسول  1. بالاستمرار والحرکة« 
  أمام فيبدو    یخطوالصّهاینة: »وهو    يهأن یكون الليل استعارة عن الاستبداد والخفقان السّياسي وهيمنة الجهل الّتي تدعو إل

والاختناق   یرحلة دفء لا نهایة لها، مشحونة بالغيظ والأس  ییعقد العزم عل  يلاً جدار الأسود المرتفع وراءه مباشرة حيواناً ضئ
 2. ة الليّل الوحيدة في جسد الصحراءوربّما الموت. أغني

 . الشفق: جـ
حامداً ومريم نحو الانتفاضة.   كالمتواصل لأشعة الشمس يحرّ   يابالإنس  يثدور الشفق بمفهومه الاستعاري في الروایة ح  یظهر

الخائن متزامناً عند طلوع الفجر. وبالطبّع، نظر غسان کنفاني إليه نظرةً   حامد یصارع الجندي الإسرائيلي ومريم تقتل زکریا
الانتفاضة وثورة المستضعفین ضد الصهاینة: »وانبثق الضوء فجأةً، ومن جدید عاد الدم ینساب في    إستعاریةً ليشير إلى

»وفي اللحظة التالية، دخل خط رفيع من   3قداستسلم بجانبه مرهقاً«  يلی. وکان الجندي الإسرائیعروق حامد مرة أخر 
وأعنف تمزقّاً. دفعته مريم نحو الحائط بکلّ ما فيّها من قوّة وسمعت    باً الشمس عبر النافذة وراء زکریا فبدا وجهه أشد غض

 4. في لحمه« یغوصصوت النصل 
 : التفسير 2.3

 : والإجتماعية  ياسيةأرضية الرواية الس 1.2.3
الکيان الصهيوني في فلسطین بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والهجوم العدواني للقوات الإسرائيلية  إنشاء    يجةکتبت الروایة نت

من تاریخ فلسطین وهذا التاریخ له دلالته الكبيرة في حياة الشتات   1960- 1950الأراضي المحتلّة. تمثّل الروایة فترة  یعل
مة الّتي كانت الدعوة إلى التنظيمات الفلسطينيه بتشكيلاتها العسكریة الضاربة، والسياسة المنظ  ورالفلسطينّ »فيه تحقق ظه

وتشرید الشعب الفلسطينّ من وطنهم؛ ليعيشوا    هروب  یم، التي أدّت إل1948تتحدث الروایة عن نکبة عام    5. الوعي«
عدید من الضحایا منهم الأطفال والشيوخ  یوالأردن .الظروف المؤدّیة إل وریالاجئین في أمصار الوطن العربي المجاور نحو س

الزمن الذي لم تستطع البلدان العربية   یسو   يستوکيان الأسرة والحضارة الإسلامية العربية في منطقة فلسطین. الستينات ل
قدراتهم دون   یعل  ینالانتفاضة متکئ  علیوالإسلامية فيها مساعدة الشعب الفلسطينّ وکان الشعب المشرد الفلسطينّ مجبراً  

 العرب. 
 : الوعي 2.2.3

وتنطلق    یافاشيئاً فشيئاً في حامد ومريم. تبدأ باستشهاد الأب في    إذا تأمّلنا الوعي في هذه الرّوایة نجد أنّ الوعي عملية تتکوّن 
استشهاد سالم وانتهاك زكریا لعفة مريم تجعله یشتعل أكثر حتى یصل إلى    یسالم، ثم خيانة زكریا المؤدّیة إل  يدشرارته الأولى ب

 
 .  42مکتبة آنجلو المصریة، ص  :(، الزمن التراجيدي في الروایة المعاصرة، القاهرة1970. عبد العزیز، سعد، ) 1
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الوعي في نفس  یتصل مريم إل يثالبركان .ح یبعد خروج حامد عن غزةّ في وسط الصحراء یصل إل يراً حد الانفجار وأخ
فعنّ في أعماقي. وفي اللحظة ذاتها د  كالزمن في البيت: »قلتُ له حدث شيء لحامد هذه اللحظة، لقد أحسست ذلـ

والمستقبل بأیدي الأناس وليس الأبطال والحكّام المبدعین الحقيقيین    یخبما أنَّ مصير التّار   1.الفراش فقمت وتحسستُ طریقي«
الوعي المتجلي في شخصية حامد ومريم بصفتهما أناساً    ینر   . للتّاریخ بل الشّعوب العادّیون هم الذّین یقدّرون مصير التّاریخ

أنّ الشعب الفلسطينّ مع استکانتهم   یعتقد. إذن کنفاني  العدومستضعفین یدفعهم نحو القيام بالمکافحة والانتفاضة ضد  
مفاجأته فقط.   یمصير مستقبلهم: »کنت مسلحاً بقدرتي عل  یغيرونالظروف وسوف    یعل  یثورون لو تزوّدوا بالوعي سوف  

أنّ الوعي ینطبق مع   یإنّ غسان كنفاني، یر   ی،بعبارة أخر   2. جانبي«  یوأورثنّ هذا السلاح شعوراً بقوّة مجهولة تعمل إل
ب  . الأمر الذي أكده - المجتمع-والموضوع    -الوعي-الذهن    ینکلية الروایة والرؤیة الانتفاضية عندما یكون التوازن قائماً 

إلى   نّالاتجاه مع المجتمع وهكذا ینتهي المفهوم الذه   يةلوكاش قائلًا »إنّ للوعي دوراً نشيطاً ومستقلًا، لأنهّ في جدلية ثنائ
  یتخذوا   ی یخيف الصهاینة حت  يثإذن الوعي الذي جرّباه حامد ومريم رمز لوعي المجتمع الفلسطينّ؛ ح  3. الوعي العملي«

تغيير وتطویر الجتمع.    یالقدرة عل  يملـكتماماً أن المجتمع الواعي    یدرکون لأنّهم    -سالماً -موقفاً خشناً تجاهه فيدمّرون الواعي
 الشعب الفلسطينّ عن لعنة المصائب.  یخرجإنّ الوعي من الطرق المفضّلة الّتي سوف  کنفاني  أیر  یوعل

 : المستقبل 3.2.3
أخذ رسالة النص ألا وهو المستقبل   یتساعد القارئ عل  یغسان کنفاني في الروایة يحمل دلالات شت  یرسمهالمستقبل الذي  
أن   یتوقّعون کانوا    1948الشعب الفلسطينّ دون الآخرین. بما أنّ الشعب الفلسطينّ »بعد کارثة    يدب  یالذي سوف یبن

 ی،وإنّ شخصية الأم في الروایة ترمز لهذا الاتحاد لکن دون جدو   4. «لصهاینةمن عبودیة ا  یخلّصهم  یإتّحاد إسلامي عرب  یقام
الانتفاضة والاکتفاء    یالتي علّمتهم أن لا ملجأ لهم سو   1967حزیران    نکسة  یما حصل في عالم الواقع التاریخي لم یک سو 

الذّي تریده الآن من هذا الفارس الوهمي الذي أعطيته من   مادائماً فارساً غائباً.م ف  كبالنسبة لـ  كبذاتهم. »لقد کانت أمّـ
وبحسب نظرات بعض الفلاسفة مثل هيجل، الذي كان له تأثير كبير على المجامع   5حصانه الخشبي التافه؟.   كوعجز  كفشلـ

أن الوعي المکوّن    یرینشاهد کنفاني    6« ذاتيالأدبية العربية وجوهر الأفكار الشيوعية، فإن »بلوغ الحریة یرتبط ببلوغ الوعي ال
بلدهم عن هيمنة الأشرار. إذن المستقبل الذي رسمه کنفاني    یخلصوا   یالجيل القادم لک  یسوقفي الجتمع الفلسطينّ سوف  

المبنية عل  یشجّعالآخرین و   یالاتکاء عل  یرفض الداخلية  مع الجندي   دفي مواجهة حام  یتجل  يثالوعي ح  یالانتفاضة 
الرعب   -يليالجندي الإسرائ  -العدوّ تحت أشعة الشمس التي ترمز للمستقبل النير: »ولمحتُ في وجهه  یالصهيوني وتغلبه عل
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العاجز، فأدرکت أنهّ سيکون بوسعي ذات لحظة أن أجزّ عنقه دون رجفة واحدة وأنّ هذه اللحظة ستأتي لا محالة تحت 
  یکنفاني أنّ انتهاء الظلمة وإشراق ضوء الحقيقة عل  یعتقد كذلـ یإضافة إل 1بلا هوادة« ناالشمس اللاهبة التي تجلد موخّرت

: - الجندي الإسرائيلي–القادمة بالحق: »قلتُ له    يالالأج  يحکم  يثویفتضح الإجرامات الإسرائيلية ح  یّن التاریخ، سوف یب
 2. «كضوء الصّباح یکشف لي ذلـ كحال سنتر یّ أ یوعل فقط، بل ربّما أنت الذّي قتلت سالماً  كليس ذلـ
 : القمع والحرب 4.2.3

يمكن أن نقول إنّ هذه   يثلکم ح  یالرئيسة لروایة ما تبق  يعأحد المواض  يلییعدّ الاضطهاد الإسرائ  ینة،في مواجهة الصّها
الأراضي المحتلة في عصره. الفلسطین التي   یردّة فعل أدبي من قبل کنفاني للظروف السيئة السائدة عل  یسو   يستالرّوایة ل

الفترة التي کانت الصهاینة تطفئون    كالصهاینة الملوثة. تلـ  یديأبناء الشعب الأبریاء بأ  دبل کل ساعة کارثة تبي  یومتواجه کلّ  
 یواستشهاد سالم »ودخل إل  يالالظروف اليوم وقد تجلّت في اغت  یالمقاومة والانتفاضة کما ه  یکل نهضة وحرکة تدعو إل

 3. منا«یّ أبلغنّ لقد قتلوا سالماً اليوم وغداً یجيء دور أ كالمطبخ، ومن هنا
اللثام عن الخطة الصهيونية المشهورة بـ"فلسطينيین ضد الفلسطينيین" إستراتيجية    الملاحظة الجدیرة بالذکر أن کنفاني کشف

صهيونية لقمع المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة و»تضمنت مضامین تلك الخطة تدریب أو تشجيع القوات الفلسطينية 
نفسه للصهاینة   یشريزکریا    یإذ نر   4. «یبطرق شت  الخونة، ومواجهة هذه القوات المدربة مع المقاتلین الفلسطينيین عند اللزوم

  - رمز للاتحاد الإسلامي العربي-حامداً عن اللحاق بأمّه  يمنعأن    يحاولمکان الفدائي المجاهد سالم ثم    یعل  یعرفّهم  ینح
 5. الخاصّة، أنت لست غاضبة منّّ؟«  یقتيطر  یوعائلته »لقد حاولت جهدي أن أمنعه عل

كانت الحجارة أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها المقاومون ضد   يثانتفاضة الحجارة في بطن الروایة ح  انعکست  أیضا
وإهانة الشعور القومي والقمع اليومي الذي تمارسه  الحجارة ضد الوضع المزري ی سلاح أخر سو  یّ المحتلّین دون معرفتهم بأ

 یأخذالأرض و    یعل  یصارعهو   يليالجندي الإسرائ  یصارع. إذ نشاهد حامداً  ینسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطيني
حال لا أعرف   یّ أ  یاستعمال الرشاش: »وانتابنّ النّدم لأنّنّ أطرحت الرّشاش، ولکنّنّ عل  يفيةک  یعرفأسلحته لکن لا

 6.«یستعملکيف یستعمل و ربما کان من الخير أن لا 
 خاتمة:  .4
الروائي في فترة قيد    يهإل  ینتميوالمجتمع الذي   یبفي أنّ هناك صلة وطيدة بین عالم الأد  یتخلصبما أنّ هدف غولدمان   .  1

البحث، فإن روایة ما تبقّى لكم تعتبر انعكاساً للحياة اليومية للمجتمع الفلسطينّ في النصف الثاني من القرن العشرین.  
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من تصویر رؤیة الکونية للانتفاضة خلال احتلال الأراضي المقدسة والدفاع عن   یةلقد أحسن غسان كنفاني في هذه الروا
 .العالم العربي  یف يهااللاجئین الضعفاء، لقراء اليوم الذین لا یعرفون تلك الفترة والجوّ السائد عل

وا عن أنفسهم،   ینستطيع أن نعتبر ما تبقي لكم روایة تغيير واحتجاج لأنّ الغسان منح فرصة لشخصيات القصة لک .2 یعُبرِّّ
فإن كل شخصية تحتج على وضعها المزري مهما كانت الظروف. ما تبقي لكم أیضًا روایة تحول. بعض الأشخاص في نهایة 

إلى أشخاص آخرین،    یتحولون عقب الأحداث    يثدوراً هاماً في تحولهم ح  عيالو   یلعبالقصة ليسوا كما هم في البدایة. إذ  
 .كوالتحول في شخصيتَي مريم وحامد بطل الروایة البروبلماتيـ ييرالتغ یوقد تجلّ 

المجتمع الفلسطينّ بما فيها الاحتلال العسكري، اغتيال واستشهاد المجاهدین، تشرّد    یمعالجة قضایا أساسية سائدة عل.  3
الوعي والدعوة إلى الانتفاضة ضدّ الظروف المزریة المأساویة؛ کلّها قد جعلت من    یالتأکيد عل  يّمات،اللآجئین في المخ

في أدب المقاومة. لأنهّ لم یبدع عالماً خيالياً جرّد عن الواقع بل خلق روایة تمتّ بصلة   يغسان کنفاني مـمُثّلًا للفكر الانتفاض
 . صادقة بسبب التّعایش مع اللاجئین   الواقع الفلسطينّ. الواقع المزري الذي جربّه کنفاني تجربة فطریة یوثيقة ومباشرة  إل

مباني الروایة الأساسية بما فيها المكان، الزمّن، الشّخصيات والأحداث كانت في خدمة کليّة الروایة أي معالجة القضية   .4
الاتحاد   فيها  بما  إستعاریة  مفاهيم  تملك  ونموذجية حيث  نمطية  بنيات  الرّوایة هي  بنيات  الحجریة.  والانتفاضة  الفلسطينية 

 ، خطةّ الفلسطین ضد الفلسطین والمرأة الفلسطينية.  الإسلامي، الشعب الفلسطينّ، الوطن
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